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ال السؤ

، ة ئ ي م المش : العلم، ث يب رت يكون الت ؟ ف ة اب مة للكت ها ليست قديمة وليست ملاز ن مالدليل أ ، ف لق مة للخ ة ملاز ئ ي ي مراتب القدر المش ف

آية )يمحو ال ال ها، مث ت اب د كت ه عن ق ة الله تعالى الساب ئ ي مش لق ب ، وستخ ت ب ، وكت ة قد علمت لي ب ق عال المست . أقصد أن الأف لق م الخ ، ث ة اب والكت

ة ئ ي مش ديرات ب ق ه سيمحي ما كتب الت ن وظ أ ي اللوح المحف ه قد كتب ف ن ، أ كة ها الملائ ديرات التي أطلع علي ق ي الت ( ف ت ب اء ويث الله ما يش

ها تسرق ن أ ة ب اب د الكت اء عن ه؛ يكون قد أراد الله وش ت ئ ي مش ه ب لي م أعاده الله إ ة الله، ث ئ ي مش ر لو سرقت أملاك مسلم ب ال آخ ة . مث ق الله الساب

م ترد. ث

صلة ة المف اب الإج

اء. ل مريدا ، ويريد ، متى ش الله تعالى لم يز ، ف ددة ة أي متج : قديمة ، وحادث الإرادة نوعان

ي الحال. علها ف لا، ولم يرد ف ب ق ها مست ها، أراد حدوث ب اء وعلمها وكت ي ا قدر الله الأش ذ إ ف

أَنْ كَ  بُّ ادَ رَ أَرَ  فَ  ﴾ يس/ 82 ، وقال:  ﴿ نُ و كُ يَ فَ نْ  ولَ لَهُ كُ قُ أَنْ يَ اً  ئ يْ ادَ شَ أَرَ ا  ذَ  إِ هُ  رُ أَمْ ا  مَ نَّ  إِ عل، كما قال تعالى: ﴿  الف ادها ب يج د إ م يريدها عن ث

اتُ فَ اشِ نَّ كَ  لْ هُ رٍّ هَ ضُ نِيَ اللَّهُ بِ ادَ أَرَ نْ  إِ نِ اللَّهِ  و نْ دُ نَ مِ و عُ دْ ا تَ مْ مَ تُ أَيْ  رَ فَ أَ لْ  /82، وقال:  ﴿قُ ا ﴾ الكهف مَ هُ زَ نْ ا كَ جَ رِ خْ تَ سْ يَ ا وَ مَ هُ دَّ أَشُ ا  غَ لُ بْ يَ

مر/38 . هِ ﴾الز تِ مَ حْ اتُ رَ كَ سِ مْ نَّ مُ  لْ هُ ةٍ هَ مَ حْ رَ نِي بِ ادَ أَرَ أَوْ  هِ  رِّ ضُ

اده. يج د إ ن : تكون عن ء المعي ي رادة الش إ ف

: م أحد أمرين حسب للز ة ف لي ز ولو كانت الإرادة أ

ل. ي الأز ن ف ء المعي ي د الش 1-أن يوج

رارا من ، ف ة ، وليس الصف دد هو التعلق ن المتج . والمتكلمون يقولون إ ا الوقت هذ صيصه ب ي تخ تض ب يق ته دون سب ي وق د ف 2- أو أن يوج

روا ما ف ي ، ووقعوا ف ة ما هو حادث الصف د قام ب ق وديا، ف ن كان التعلق أمرا وج ، لكن إ ي أسموه حلول الحوادث ات الذ دد الصف تج القول ب

صص ن ، قد خُ ء المعي ي م أن الش لز ي وده كعدمه، ف وج دهم- ف ود له، -وهو المعتمد عن اريا لا وج ب ا أو اعت ن كان التعلق أمرا عدمي ه، وإ من

صص. ير مخ غ ب

. الإرادة ها ما يتعلق ب وه، من لك من وج ، أو ارتكاب المحال، وذ اعرة القول بحلول الحوادث ه الأش ي أصحاب م الراز لز وقد أ

ء ي لك الش ح ذ ا ترج ذ إ ، ف ن لك الوقت المعي ي ذ ء على عدمه ف ي ود ش يح وج ترج ة ب علق ة : كانت مت لي ا: الإرادة الأز يض ا أ : "وكذ ي قال الراز

"، ص117. ي أصول الدين ن ف عي تهى من "الأرب ح محال" ان يح المترج ؛ لأن ترج لك التعلق اء ذ ق ع ب ن ، امت لك الوقت ي ذ ف
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ة رحمه الله: مي ي ن ت يخ الإسلام اب ، قال ش لك ي ذ اس ف اهب الن ان مذ ي ، وب ان نوعي الإرادة ي ي ب وف

قوال: ها أ ي اس ف للن لك ، ف ا من ذ ئ ي ا أراد ش ذ ه إ حان "وهو سب

لا صص ب ها تخ ن واص الإرادة أ ميع واحدة . ولكن من خ لى الج ها إ ت المراد، ونسب ها ب دد تعلق ما يتج ن ة واحدة ، وإ لي ز يل: الإرادة قديمة أ ق

: ركات و الب ب طرار، حتى قال أ الاض ساده معلوم ب ا ف ن هذ لاء يقول: إ ر من العق ي عهما. وكث اب . ومن ت عري ن كلاب والأش ا قول اب هذ صص. ف مخ

ر والكلام. ظ رة من أهل الن ي ة كب ف ه قول طائ ن ا، وما علم أ هذ لاء من قال ب ي العق ليس ف

د عل عن ه لم يج ن هة أ ها، ومن ج ات صص لذ عل الإرادة تخ ه ج ن هة أ ، ومن ج اك رادة ذ ر إ ي ا، غ رادة هذ عل إ هة ج : من ج هات ه من ج طلان وب

ء، ي دد ش لم يتج ء، ف ي ش ا ليس ب ودا، وهذ ة ليست وج ة عدمي ددت نسب ل تج صص، ب صص أو لا تخ خ ا حدث حتى تُ ئ ي ود الحوادث ش وج

صص. ب حادث ولا مخ لا سب صص ب تخ صارت الحوادث تحدث وت ف

ة ئ ي لك المش ت اته، ب ي ذ رادات ف عال إ دد الأف د تج لاء، لكن يقول: تحدث عن ل هؤ ، مث رادة واحدة قديمة إ : قول من يقول ب ي ان والقول الث

توا حوادث ب ث ك من حيث أ م أولئ مهم ما لز عال. ولكن يلز رادات الأف وا إ ت ب ث لاء أقرب من حيث أ يرهم. وهؤ ة وغ وله الكرامي ق ديمة كما ت الق

ها، ات صص لذ ا تخ يض علوها أ ، وج ة ع الإرادات الحادث مي ج تعلق ب علوا تلك الإرادة واحدة ت صص، وج لا مخ صيصات ب ، وتخ ب حادث لا سب ب

. صص تلك الإرادات الحدوث ا حدث حتى تخ ئ ي ة ش ود الإرادات الحادث د وج علوا عن ولم يج

عل، أو س الأمر والف ف ن سروها ب ، أو يف ي الإرادة ف ن ولوا ب ما أن يق م إ ه، ث ام الإرادة ب ي ون ق ف ين ين لة الذ ز ة والمعت همي : قول الج الث والقول الث

سادها. ا ف يض ه الأقوال قد علم أ . وكل هذ صريين ي محل كقول الب رادة لا ف ولوا بحدوث إ يق

ه. ت ي وق ما يريده ف ن إ ن ف ء المعي ي رادة الش وع الإرادة قديم، وأما إ ن . ف ة ب عاق رادات مت إ ل مريدا ب ه لم يز ن ع: أ والقول الراب

عله ل، لكن لم يرد ف ب ق ي الوقت المست عله ف عله، وأراد ف ف ا قدرها علم ما سي ذ هو إ ها. ف لق لك يخ عد ذ م ب ها، ث ب اء ويكت ي ه يقدر الأش حان وهو سب

م؟ العز ه ب وز وصف ي قصد. وهل يج ان م والث الأول عز عله، ف ه أراد ف ت اء وق ا ج ذ إ ي تلك الحال، ف ف

ي يعلى. ب ي أ اض كر والق ي ب ب ي أ اض ع، كقول الق . أحدهما: المن ه قولان ي ف

ي الحديث الصحيح من حديث أم م. وف الض توكل على الله﴾ ب متُ ف ا عز ذ إ ماعة من السلف ﴿ف د قرأ ج ق : وهو أصح. ف واز ي الج ان والث

. " م لي عز ي صحيحه[: "ف ة مسلم ]ف طب ي خ لك ف " . وكذ م الله لي م عز : "ث سلمة

لا بد ، ف اء الوقت ا ج ذ إ ها، ف ت ي وق علها ف ها، وأراد أن يف ت ي وق علها ف ف ه سي ن ا قدرها، علم أ ذ ه إ حان هو سب ما " أو لم يسم؛ ف وسواء سمي " عز

عله. ما يف د من علمه ب عل، ولا ب س الف ف عل المعين ون رادة الف من إ

عله، هل هو الأول؟ أن قد ف عله؟ وعلمه ب ف ما سي قدم ب عله: هل هو العلم المت ما يف ي علمه ب م الكلام ف ث

رى. لا لن اس: إ ن عب عا، وقال اب ر موض عة عش ي بض علم﴾ ف د كما قال: ﴿لن ائ ه قدر ز ن رآن يدل على أ . والعقل والق ان ه قولان معروف ي ف
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تاوى" موع الف تهى من "مج ع العلم" ان ب ت الإرادة ت ح لإرادته، ف ى المرج ي المعين من المعن ما ف ح ، لعلمه ب ترج ن ت رادة المعيّ إ ذ ؛ ف ئ ن وحي

.)304-301 /16(

الحاصل : ف

صص. د دون مخ لا لوج ، وإ ن ء المعي ي اد الش يج د إ رادة عن د من إ ه لاب ن أ

عد ا ب لق لق خ عد كلام، ويخ كلام ب ل وعلا يتكلم ب هو ج اته تعالى، ف لك من صف ر ذ ي ، والكلام، وغ لق ، والخ دد الإرادة ي تج ور ف م لا محذ ث

عل. الف اده ب يج د إ ديره، ويريده عن ق د ت ء عن ي ، ويريد الش رادة عد إ رادة ب ، ويريد إ لق خ

والله أعلم.
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